
قمة العقبة.. تنسيق أمني أم مؤامرة لوأد
المقاومة بمشاركة السلطة الفلسطينية؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

، فبراير/شباط  انطلقت أعمال القمة التي تستضيفها مدينة العقبة جنوبي الأردن، الأحد
الـتي يشـارك فيهـا ممثلـو السـلطة الفلسـطينية ودولـة الاحتلال بحضـور ممثلين عـن مصر والولايـات
يــون المتحــدة وبريطانيــا، وذلــك لمناقشــة الأوضــاع في الأراضي الفلســطينية بحســب مــا أعلنــه التليفز

الرسمي الأردني.

ويأتي هذا الاجتماع – وهو الأول من نوعه الذي تجلس فيه السلطة وحكومة الاحتلال على مائدة
ــابلس ــام فقــط مــن المجــزرة الــتي ارتكبتهــا قــوات الاحتلال في ن واحــدة منــذ ســنوات – بعــد أربعــة أي
كثر من  آخرين بجروح بالرصاص الحي، وأسفرت عن ارتقاء  فلسطينيًا بينهم فتى، وإصابة أ

فضلاً عن تهجير عشرات الأسر من منازلهم وسط موجة استيطان غير مسبوقة.

مشاركة السلطة الفلسطينية في تلك القمة رغم نفيها قبل ذلك التفاوض مع المحتل جراء جرائمه
المرتكبة بحق الفلسطينيين خلال الآونة الأخيرة، خاصة مع قدوم حكومة بينامين نتنياهو الجديدة
ذات التــوجه والهــوى اليميــني المتطــرف، الــتي تتخــذ مــن الاســتيطان وضــم مــا تبقــى مــن الأراضي
الفلسطينية شعارًا معلنًا لها، أثار موجة غضب عارمة لدى الشا الفلسطيني وفصائل المقاومة التي

وصفت هذا التراجع بالتخاذل والخيانة.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حصيلة الانتهاكات التي قامت بها القوات الإسرائيلية في الضفة
الغربيــة والقــدس منــذ بدايــة العــام الحــالي وحــتى مجــزرة نــابلس الأخــيرة تجــاوز  شهيــدًا ومئــات
كبر حصيلة منذ عام  في ظل إصرار ممنهج من حكومة الإصابات، بعضها في حالة حرجة، في أ

نتنياهو على مغازلة اليمين المتطرف على حساب الشعب الفلسطيني.

وقـف التصـعيد الأمـني.. هكـذا تـبرر عمـان
والسلطة

بحسب التليفزيون الأردني فإن الاجتماع استكمال للجهود التي تبذلها المملكة بالتنسيق مع السلطة
الفلسطينية والأطراف الفاعلة، الإقليمية والدولية، لوقف الإجراءات الأحادية والتصعيد الأمني الذي
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قد يهدد بتفجير دوامة جديدة من العنف، بجانب محاولة فرض التهدئة مع قدوم شهر رمضان،
مع التوصل لإجراءات اقتصادية تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني.

ـــ”الجــزيرة” أن هــدف الاجتمــاع هــو التوصــل إلى تفاهمــات ويشــير مســؤول فلســطيني في حــديثه ل
بشأن فترة انتقالية لمدة  أشهر تضمن وقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، دون أن يشير إلى أي

كثر اتساعًا، على حد قوله. ضمانات بهذا الشأن، يعقبها التحضير للتهدئة والانتقال إلى مسار أ

أما المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك فيضيف أن الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماع العقبة
يــر، وماجــد فــ مــدير المخــابرات الــذي يضــم حسين الشيــخ أمين سر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحر
الفلسطينية، ونبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة، ومجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي للرئيس
الفلسطيني،  سيطالب بوقف سياسية الاغتيالات والاقتحامات وتهويد القدس والتوسع الاستيطاني

والإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

وكــانت وسائــل إعلام إسرائيليــة قــد تحــدثت الأســبوع المــاضي عــن مباحثــات بين الســلطة وحكومــة
الاحتلال أسفرت عن تفاهمات بشأن التراجع عن ط السلطة مشروع قرار في مجلس الأمن يدين
ــازل ــل تعليــق مخططــات التوســع الاســتيطاني ووقــف هــدم من الاســتيطان الإسرائيلــي وذلــك مقاب

الفلسطينيين وتهدئة الأوضاع الميدانية.

الفصائل تدين.. خيانة ورضوخ
مـن جانبهـا أدانـت فصائـل المقاومـة الفلسـطينية مشاركـة السـلطة في هـذا الاجتمـاع، معتـبرة في بيـان
مشــترك لهــا أن تلــك المشاركــة طعنــة جديــدة لتضحيــات الشعــب الفلســطيني وخيانــة لتضحيــات
الشهــداء، محــذرة مــن خطــورة تلــك الخطــوة الــتي وصــفت بأنهــا “اســتكمال لمخططــات التــآمر علــى

الشعب الفلسطيني وقضيته، ومحاولة جديدة لاستئصال مشروع المقاومة”.
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وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إنها “ترفض مشاركة السلطة باجتماع العقبة، الذي يمثل
غطـــاء للاحتلال لارتكـــاب الجرائـــم ضـــد شعبنـــا”، مطالبـــة إياهـــا “بعـــدم الارتهـــان للوعـــود الأمريكيـــة
كـد المتحـدث باسـم الحركـة عبـد اللطيـف القـانوع أن الشعـب والصـهيونية الـتي ثبـت فشلهـا”، فيمـا أ
الفلسطيني ليس أمامه خيار إلا المقاومة وتصعيدها “وعلى السلطة الانحياز لشعبها والتوقف عن

ملاحقة المقاومين بالضفة”، وفق تعبيره.

عاجل? مؤتمر صحفي لفصائل المقاومه في جنين القسام رفضاً لمشاركة
السلطة الفلسطينية في قمة العقبة غداً+++ #قمة_العقبة #التطبيع_خيانة

pic.twitter.com/4fsg1oYcWg

Sorita AlSadi ? (@Sorita921) February 25, 2023 —

وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من تبعات هذا اللقاء، داعية السلطة لمقاطعته، مضيفة
أن “الاجتماع (مع الجانب الإسرائيلي)، في وقت يصعّد فيه العدو مجازره ضد أبناء شعبنا، ما هو إلا
غطاء سياسي لهذه المجازر”، بينما دعا “حزب الشعب” و”الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” في
بيــان مشــترك، إلى “عــدم المشاركــة الفلســطينية وإلغــاء الاجتمــاع المقــرر في الأردن”، مطــالبين بـــ”عقد
يـــر الفلســـطينية مـــن أجـــل تقييـــم نتـــائج التحركـــات اجتمـــاع فـــوري للجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحر
الفلســطينية السابقــة، واتخــاذ قــرار بعــدم المشاركــة في قمــة العقبــة”، واعتــبرا أن “الهــدف الأســاسي

لإسرائيل والإدارة الأمريكية هو إجهاض الموقف الفلسطيني الذي تضمّن وقف التنسيق الأمني”.

ـــر الفلســـطينية، الأمين العـــام للاتحـــاد الـــديمقراطي ي ـــة لمنظمـــة التحر ودعـــا عضـــو اللجنـــة التنفيذي
الفلسـطيني “فـدا”، صالـح رأفـت، السـلطة لرفـض المشاركـة في تلـك القمـة، قـائلاً: “لا يمكـن التوصـل
لأي تفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية”، وهي الدعوة ذاتها التي طالبت بها حركة المبادرة الوطنية
الفلسطينية التي حذرت “من خطورة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تمارس لجرّ الفلسطينيين

إلى صراعات داخلية”.

وهناك بعض الأصوات داخل حركة فتح استنكرت المشاركة في هذا الاجتماع الأمني، ففي بيان لها
قالت حركة الشبيبة في جنين، الجناح الطلابي لحركة فتح: “نرفض مشاركة السلطة الفلسطينية في
قمة العقبة وندعوها للتراجع عن المشاركة ووقف كل أشكال التنسيق الأمني، ودعم المقاومة بكافة

أشكالها”.

النائب الشنطي تؤكد أن لقاء العقبة هو خيانة لشعبنا واستمرارا لجريمة
التنسيق الأمني#قمة_العار #قمة_العقبة #قمة_العقبة_خيانة

pic.twitter.com/bD0yeQeeTU

PLC (@PLC_PAL) February 26, المجلس التشريعي الفلسطيني —
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المقاومة هي الهدف
مــن خلال قــراءة الخلفيــات السياســية للوفــد الإسرائيلــي المشــارك، الــذي يبــدو أنــه تــم اختيــاره بعنايــة
فائقة لهدف محدد، يتضح أن مسألة المقاومة لا سيما الفردية التي زادت وتيرتها خلال الآونة الأخيرة
وبـاتت تمثـل كابوسًـا للإسرائيليين، هـي الهـدف الـرئيسي مـن خلال هـذا اللقـاء، بعيـدًا عـن الشعـارات
الدبلوماسية التي ترفعها عمّان والسلطة لتبرير عقد القمة في هذا التوقيت الذي تمارس فيه قوات

الاحتلال أبشع جرائم الإبادة الجماعية والتهجير بحق الفلسطينيين.

ويمثـل حكومـة نتنيـاهو في هـذا الاجتمـاع رئيـس مجلـس الأمـن القـومي الإسرائيلـي تسـاحي هنغـبي
كثر من مرة خلال الآونة الأخيرة والتقى بأمين سر اللجنة (أحد قيادات الليكود وتواصل مع السلطة أ
يــر حسين الشيــخ عــدة مرات) ووكيــل وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة رونين ليفــي التنفيذيــة لمنظمــة التحر
(ضابط بالشاباك وأحد صقور موجة التطبيع الاخيرة)، و”منسق أنشطة الحكومة في المناطق” اللواء
غسـان عليـان، ورئيـس الـدائرة الأمنيـة السياسـية في وزارة الأمـن العميـد احتيـاط درور شـالوم (رئيـس
قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية وأحد المحذرين من اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة

يبًا) إلى جانب رئيس “الشاباك”. الغربية قر

ويحيا الشا الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة حالة قلق غير مسبوقة خوفًا من ردود الفعل الانتقامية
مــن المقــاومين الفلســطينيين غــير المنتمين لأي فصائــل مقاومــة رســمية، ردًا علــى جرائــم الاحتلال في
يـن المـاضيين تحديـدًا، في ظـل نـابلس وجنين والقـدس، وهـو مـا دفـع ثمنـه المسـتوطنون خلال الشهر
فشـل المنظومـة الأمنيـة الإسرائيليـة في تطويـق تلـك العمليـات والسـيطرة عليهـا كونهـا تتعامـل بشكـل
عشـوائي فـردي غـير تنظيمـي وهـو مـا يصـعب مـن الجهـود المبذولـة لاحتوائهـا، مـع الوضـع في الاعتبـار
تصاعـد المخـاوف جـراء الـدعوة لعمليـات مقاومـة مكثفـة في الـداخل الإسرائيلـي مـن قبـل فلسـطينيين
وهي الدعوة التي لاقت ترحيبًا كبيرًا من الشا الفلسطيني الذي خ في مسيرات حاشدة لدعمها.

ويؤكد موقع “واللا” العبري على أن الهدف من هذا اللقاء – حسبما نقل عن مصادره الخاصة –
هــو تطــبيق التفــاهم الــذي تــم التوصــل إليــه بين رئيــس مجلــس الأمــن القــومي الإسرائيلــي، هنغــبي،
وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، الذي كان بمقتضاه تراجعت السلطة عن

تقديم مشروع قرار أممي يدين الاستيطان الإسرائيلي.

ويوضـــح الموقـــع العـــبري إن قـــوات الاحتلال الإسرائيليـــة نفـــذت مجـــزرة نـــابلس الأخـــيرة رغـــم تلـــك
التفاهمات دون أن يؤثر ذلك على موقف السلطة من المشاركة في القمة، فيما نقل عن رئيس جهاز
الشابـاك المشـارك في هـذا الاجتمـاع قـوله إن مشـاركته تـأتي مـن منطلـق إدراكـه لأهميـة الحفـاظ علـى
ــا أن ممثلــي الســلطة ســيطالبون بتنســيق مشــترك مــع الســلطة الفلســطينية ومنــع انهيارهــا، لافتً

https://twitter.com/PLC_PAL/status/1629788975710740482?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A


الجيش الإسرائيلي لعدم تنفيذ اقتحامات كبيرة للأراضي الفلسطينية.

. قمة العقبة؛ الكل مستفيد الا الفلسطينيون…

كتبت مراسلة يديعوت احرونوت سميدار بيري حول أهداف الدول العربية
المشاركة في قمة العقبة الأمنية الطارئة، التي تعقد لإنقاذ إسرائيل -التي تعاني

نتيجة الصراع الداخلي – من تصاعد الحالة النضالية في الضفة الغربية
pic.twitter.com/6sZCNKNH5a فقالت:”ان هذه القمة تأتي

Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) February سعيد بشارات —
26, 2023

وفي المقابــل يراهــن الشابــاك علــى دور تلــك القمــة ومخرجاتهــا في تمكين الســلطة الفلســطينية “مــن
التزود بـالأدوات الـتي تمنحهـا القـدرة علـى وقـف التصـعيد الأمـني في الضفـة الغربيـة ومنـع تحـوله إلى
انتفاضة ثالثة”، خاصة بعد الدعوات المتتالية للثأر والانتقام لشهداء مجزرتي جنين ونابلس والتصدي

لمخطط التهجير الذي تنفذه دولة الاحتلال بشكل مكثف خلال الآونة الأخيرة.

ــز الانقســام بين ي القــراءة الإجماليــة لكــواليس هــذا الاجتمــاع تشــير إلى رغبــة إسرائيليــة ملحــة في تعز
أطياف المشهد الفلسطيني، من خلال دق إسفين بينها على طاولة التنسيق مع المحتل، فالتلاحم
الذي شهده مؤخرًا الشا الفلسطيني في مواجهة مجزرتي جنين ونابلس، وتناغم الخطاب الرسمي
والفصـــائلي والشعـــبي، كسر وبشكـــل قـــوي جهـــود ســـنوات طويلـــة مضـــت مـــن عمليـــات الهندســـة
الاجتماعية التي قامت بها دولة الاحتلال لتحييد الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس بعيدًا عن
معارك المواجهة مع فصائل المقاومة، وعليه كان التحرك لإفساد هذا التلاحم من خلال بث الفرقة

وخلق جو من الانقسام بشأن اجتماع كهذا.

ــه وقبيــل ساعــات مــن انطلاق القمــة الناجمــة عــن تفاهمــات بين الســلطة ومــن المثــير للتســاؤل أن
والاحتلال الــتي تقتــضي وقــف التصــعيد الأمــني الإسرائيلــي إزاء الفلســطينيين، تتوغــل آليــات الاحتلال
شرق بيـت حـانون شمـال قطـاع غـزة، وتـشرع بأعمـال تجريـف خـا السـياج الفاصـل‏، في ازدواجيـة
تعكــس نيــة حكومــة نتنيــاهو إزاء مثــل تلــك اللقــاءات الــتي تســتهدف مــن خلالهــا تخــدير الشــا
يـــد مـــن الـــوقت لتنفيـــذ مخططهـــا التوســـعي، الفلســـطييني بشعـــارات السلام والهدنـــة وكســـب المز
ساعدها على ذلك سلطة لا تتعلم من دروس الماضي ولا تقرأ الحاضر جيدًا فضلاً عن استقرار ما هو

قادم.
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